
تحقيقات6

علاء خالد غزالة

 علـى الرغـم مما وفـرته لنـا الثـورة الصنـاعيـة من تـطور
وتقـدم في مجـالات الحيـاة كافـة الا ان الكثيـر يجهـل ما
تخلفـه من مــواد ضــاره واحــداث تلــوث كـبيـــر في البـيئــة
فعلى الـرغم من تطور اليـابان في المجال الصـناعي على
مستـوى العالـم الا ان العاصـمة طـوكيـو تعتبـر من اكـثر
العـــــواصــم تلـــــوثـــــا وهـكـــــذا. .. ومــن مخـلفـــــات الــثـــــورة
الــصنـــاعيــة والــذي ربمــا يعلـمه الكـثيـــر منــا والـــذي لم
ينتبه اليـه الانسان الا خلال العـشر سنـوات الاخيرة الا
وهـو الـدايـوكـسين حـيث يعـتبــر من المــواد الخطـرة جـدا
وذات تـأثير كبيـر على الانسـان وبقية الاحيـاء على حدا
ســواء. .. وللـتعــرف علــى خـطــورة هــذه المــادة وتــأثيــرهــا
علــى الانــســان الـتقـيـنــا بــرئـيــس الفـيــزيــاويـين الاقــدم
ومديـر قسم الـتوعـية الـبيئيـة افي وزارة البيـئة/ الاسـتاذ

ثائرالامين.
الـــذي حـــدثـنـــا قـــائلا:يـــدخل تحـت اسـم الـــدايـــوكــسـين
مجمـوعــة من المــركبــات الكيـميــائيـة وهــو يتـميــز بميـزة
سيئة مع مجمـوعة خاصـة التي تعتبـر ملوثات عـضوية
للـبـيـئـــة يــصعـب ازالـتهـــا والـــدايـــوكــسـين هـــو مـن المـــواد
الكـيـمـيــاويــة الـتـي تـنـتج بــشـكل عــرضـي غـيـــر مقـصــود
بــسبـب الاحتــراق غيــر الكــامل لـعمـليـة حـرق الـقمـامـة
والمخلفـات خـاصـة النفـايــات الطـبيــة والكيـميـاويـة وهـو
احـد اخطر المواد الكيـمياوية واكثرهـا سمية والتي تعود
tetrachlorodibenzo-)2/3/7/8-( الــــــى المــــــركــب
 dixinاو  TCDDولهــــذه المــــادة مـــشــتقــــات او مــــواد
شـبيهـة بهـا من حـيث التـأثيـر تصل الـى )420( مـادة. ..
واوضح انهـا في تـركـيبهـا الكـيميــائي عبـارة عن حلـقتين
مـن الـبـنـــزيـن تـــربــطهـمـــا ذرات مـن الاوكــسـيجـين تـضـم
)419(مـركبـا الا ان التجـارب والدراسـات العلميـة اثبتت
ان )30( منهـا فقط لها تاثير سـام ومسرطن على جسم

الانسان. 
* كيف يتكون الدايوكسين ؟ 

- يتكـون الـدايـوكـسين نـتيجـة عـمليـات حــرق النفـايـات
حـيث يتـكون بـشكل غـير مـباشـر من تفـاعلات بـين المواد
المحـتــويــة علــى مجــامـيع الـكلــور مـثل )الـبــولـي فـيـنـيل
كلـورايـد(ومــواد هيـدروكـوربــونيــة )الكـارتـون ،الـنفـايـات
الورقيـة ،القطـن وغيرهـا(وكذلـك تتولـد الدايـوكسـينات
بـــشـكل عـــرضـي مــن العــملـيـــات الــصـنـــاعـيـــة وخـــاصـــة
الكـيـمـيـــاويـــة والـتـي تــــدخل فـيهـــا المـــواد المـكلـــورة مـثل

المذيبات العضوية. 
* ماهي المصادر التي تطلق الدايوكسين ؟

- تعتبر المصادر التي تطلق الدايوكسين كثيرة ومتنوعة
وتتفـاوت من حـيث خطـورتهـا وان اهم هـذه المصـادر هي
محــارق الـنفــايــات الـطـبـيــة وهـــذه تعـتـبــر مـن المـصــادر
الاولـى في مجـال تكـون الـدايـوكـسين وذلك بـسبب تـوفـر
الظـروف الملائمـة في تولـد الدايـوكسين مـثل توفـر المواد
الغـنيـة بــالكلـور وتـوفـر المـواد الهـايـدروكـوربــونيـة )مـواد
غـنيـة بـالكلـور +مـواد هـايـدروكـوربـونيـة =دايـوكـسين.(...

خطـر لي ان ابدأ مقالي بعبارة ذات
وقع مــؤثــر في الـنفـس مـثل: "يمـكن
اعـتـبــــار مــــؤشــــر خــــزان الــــوقــــود في
ـــــى نجـــــاح ـــــارتـك، مـــــؤشــــــرا عل ســي
الحكومة او فشلهـا"، لكنني سرعان
مــــــا ثــنــيـــت نفـــــســي عــن ذلـك، لان
الحـكــــومــــة قــــد تـكــــون نـــــاجحــــة في
تــوفيـر بـعض الخـدمـات الاســاسيـة،
او فـــــاشلــــة في الــبعــض الاخـــــر. فلا
يمـكن ان نـقيـس قــدرتهــا علــى فعل
شـيء او عــــدمـه علــــى انـه مقـيــــاس
لكفـائتهـا ككل. لكـنني لـم اتسـتطع
مقـــاومـــة اخـــذ مـثل هــــذا المقـيـــاس
بعـين الاعـتـبــــار، لانـه في الحقــيقــــة
اساسي لـدرجة ان معظـم الخدمات
مــتعـلقــــة بـــشـكل مـبــــاشــــر او غـيــــر
مباشـر بتوفـير الوقـود. وبدأت افكر
في مقــيـــــاس آخـــــر يـكـــــون لـه نفــــس
الـــــوقـع، فخـــطـــــرت لــي عــبـــــارة: "ان
نجـــاح الحكــومــة مـــرتبـط بقــدرتهــا
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أمــــراض خــطــــرة تــتجــــول في بـيــــوتـنــــا بـــسـبـب )الــــديــــوكـــسـين(!

خـــــــــواطـــــــــر أمـــــــــام محـــــطـــــــــة لـــتـعـــبـــئـــــــــة الـــــــــوقـــــــــود

والـوقود. نـظرت الـى مقيـاس خزان
الوقود وانا اقف في طـابور الانتظار
امـــام محـطـــة الـتعـبـئـــة وهـــالـنـي ان
ارى المـصبـاح وقـد اضـاء. يـا للهـول،
ان لــــم اتمــكــــن مــــن مـلــــيء خــــــــــزان
الــوقــود هـــذا اليـــوم، فكـيف ســاعــود
بــسيــارتي الــى البـيت حـيث سـتقف
في مــــرآبه الــــى ان يقــضـي الله امـــرا
كـان مفعـولا؟ وفكـرت من جـديـد ان
الفكـرة الاولى التي قـدحت في بالي
ربمــــا تكـــون الاصـح: "يمكـن اعـتـبـــار
مــؤشــر خــزان الــوقــود في سـيـــارتك،
مــــؤشــــرا علــــى نجــــاح الحـكــــومــــة او
ــــــى فـــــشـلـه". هــــــذا هــــــو الحــــــال عـل
الـصعيد الشخصي على الاقل. فان
نجحـــت في رفع مــــســتـــــوى مـــــؤشـــــر
خزان الوقود في سـيارتي هذا اليوم،
فـسـاعـتبـر هــذا اليـوم نـاجحـا، علـى
خـلاف العــــادة. وان لـم انجـح، فهــــو

فشل آخر.
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الانتـاج لـشحــة الكهـربـاء والـوقـود،
واصـبحـت اسعـــار سـيـــارات الاجـــرة
بــــاهــضــــة، وتمــثل شــــريـكــــا في راتـب
المـوظف واجـرة العـامل، المـضطـرين
الـى الـذهـاب يـوميـا الـى اعمــالهم،
ـــــاسفـــــة مـــتجـــــولــين بــين عــبـــــوات ن
ومفخخــات، ان لـم تتــوقف وسـيلــة
الـنقل التي تحملهم بضعة ساعات
ــــــد نـقــــطــــــة تـفــتــيـــــش بـــــســبــب عــن
اشـتبـاكـات مع مـسـلحين. وصـحيح
ايـضا اننـا اصبحنـا نستـورد معظم
احـتـيــاجـنــا مـن الخـضـــر والفـــواكه
ـــــد ــــــا بل مــن دول الجـــــوار، رغــم انــن
زراعـي منــذ قــديم الــزمــان، قـبل ان
نــتحــــول الــــى بلــــد نفــطـي فــــاقــــدا
لمشتقاته معظم ايام السنة. كما لا
يمـكن انكـار اننـا لـم نكن يـومـا بلـد
صنــاعي حـقيقـي حتــى نفقــد مثل
هــــذه الـــصفــــة بـــسـبـب عــــدم قــــدرة
الحكــومـــة علــى تــوفـيــر الـكهــربــاء
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مـتعلقـة اسـاسـا بــامكــانيـة تحـقيق
تــــوافق سـيــــاسـي يــــرضـي، بــــدرجــــة
ـــــة، جــمـــيع الاطـــــراف ذات ـــــول مقــب
الـعلاقــــة". الـيـــس هــــذا اسـتـنـتــــاج
معقول؟ اليست المشكلة )سياسية(
ولـيــسـت )امـنـيـــة( كـمـــا يـتـــردد بـين
الحــين والحـــين؟ اذن يجــب ضــبـــط
المــؤشـــر الان علــى هــذا الاداء، لـنــرَ
كــيف سـتـكــــون قـــــراءته. اقـتــــرح ان
تـتـصــور عــزيـــزي القــاريء مــؤشــرا
مشـابها لـذلك الموجـود على لـوحة
القيادة في سـيارتك، بـالذات مـؤشر
خـزان الـوقـود. هنـاك علامـة تـشيـر
الى وضع الخـزان الممتليء، وثـانية
الــى وضع الخــزان نـصـف ممتـليء،
واخـــرى بخـط احـمــر تحـثــّك علــى
اعـادة تعـبئـة الخـزان. يـوجــد ايضـا
مـصبـاح احمـر ينـذرك بـان الخـزان
يـكــــاد يـكــــون فــــارغــــا تمــــامــــا. والان
عـزيـزي القـاريء، ايـن تضع مـؤشـر
اداء الحكـــومـــة سـيـــاسـيـــا؟ لـــو كـــان
جــمــيع اعـــضـــــاء مـجلــــس الــنـــــواب
يحـضــرون جلـســاته )لا يقــاطعــون
ولا يــتغـيـبــــون(، ولــــو كــــان مـجلـــس
الـوزراء مكـتمل عـدد الـوزراء، لكـان
بــــامكـــانـنـــا ان نــضع المـــؤشــــر علـــى
ـــــو اســـتغــــــرق اشغـــــال ممـــتلــيء. ول
المقاعـد الفارغـة في مجلس الوزراء
شهـرا او شهـرين فقـط، لكـان وضع
ـــــــى نــــصـف ممـــتـلـــيء ـــــــؤشـــــــر عـل الم
مـنـصفــا. غـيـــر انه طــالمــا كــان لـكل
حـــزب او كـتلـــة سـيـــاسـيـــة وزارة مـــا،
عـلاوة علـــى حــصـته مـن الـبـــرلمـــان،
بحـيـث ان مـن غـيــر المـمكـن عـملـيــا
تـغيير وزيـر بسبب عـدم الكفاءة، او
اعــتقــــال آخــــر بـــسـبــب تهـم تــتعـلق
بالارهاب، فلايمكن ان يكون المؤشر
الا في مكـان قـريب مـن وضع الحث

على اعادة تعبئة الخزان.
اعــرف انك ربمــا ستقــول: يجب ان
ــــــــاح الان. ولــكـــنـــي يـــــضـــيء المـــــصـــب
حـقيقــة لا اعتقـد ان هـذا المـصبـاح
سـيضيء يومـا. فقد اضـطررت هذا
الــصـبــــاح الـــــى ان انقـل القـمــــامــــة
بــسـيــارتـي الــشخـصـيــة مــســافــة لا
بــأس بهـــا حتــى اجــد مــوقع مـلائم
لــرمـيهــا، خــارج المــديـنــة. وحـيـنـمــا
اصـيـبـت زوجـتـي بــــوعـكـــــة صحـيــــة
طــــارئــــة قــبل ايــــام ممــــا اسـتــــدعــــى
نقلها قـبيل الفجر الى المـستشفى،
اكتـشفت ان الـطبـيب هنـاك يعـطي
ــــــراجعــين. وصفـــــة واحـــــدة لــكل الم
وسـوف تكـون مـحظـوظـا ان وجـدت
حتى هـذا العلاج البسيـط الشامل
في صيــدليـة المـستـشفـى. ان صحـة
زوجـتــي مهـمــــة جــــدا، لـيـــس فقــط
لانهـــا راعـيـــة الـبـيــت، ولكـن ايــضـــا
لانهـــــا مــن يقـــــوم بمهـــــام تـــــدريـــس
الاولاد الذين يذهبـون الى المدرسة
ويعــــودون مــنهــــا دون ان يـتـعلـمــــوا
شـيئـا. معـذرة، ربمـا تـعلمـوا شـيئـا،
مـثـل القـــول: اريـــد بــطـــاقــــة شحـن
لهـــــاتفـي المحـمــــول، الـتـي لـم نـكـن
نعرف عـنها شيـئا عنـدما كـنا بمثل
عــمـــــرهـــم. فخـــــدمـــــة الاتـــصـــــالات

الارضية كانت اكثر من كافية.
نعم، تـوقفـت معظـم مصـانعنـا عن
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ـــــر ـــــدوائ ردا. "كلــمــــــا قلّ فــــســـــاد ال
الحـكــــومـيـــــة، كلـمـــــا ازدادت كفــــاءة
الـدولـة في تــوطيـد اركـانهـا وفـرض
سلـــطـــتهـــــا واحلال مــبـــــدأ ســيـــــادة
القـــانـــون". لابـــد ان هــــذه العـبـــارة
تــشكل تـعمـيمــا افـضـل من ســـابقه
طــــالمــــا كــــان الخــــرق الامـنــي يعــــود
بالـدرجة الاسـاس الى فـساد اداري
ـــــــة، وضـــمـــن ـــــــدول ضـــمـــن وزارات ال
مفــاصلهـا الامـنيـة تحـديـدا. لـكنه
مــــرة اخــــرى مــــردود بـــــان الفـــســــاد
الاداري ثقـافة تربينـا عليها وليس
مـن سبـيل الــى الـتخلـص مـنهــا في
هــــــذا الجــيـل. ونـحــن –واقـعــــــا- لا
نعـمل شـيئــا لـنحــارب هــذا الــوبــاء،
ـــــره مقــيـــــاس اداء اي فـكــيـف نعــتــب

حكومة؟
ــــــى ــــــركــت الافـكــــــار تــنـــــســــــال ال وت
خــاطـــري، حتــى قـــدحت لـي عبــارة
جــديــدة، اتـصــور انهــا سـتغـطـي كل
شـــــيء، وســـــتـــكـــــــــــــون حـل جـــــمـــــيـع
المعـادلات: "قـدرة الحكـومـة وادائهـا
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ورزقه وتخطيطه لمستقبله. 
ولكن مـرة اخـرى بـدت هـذه الفكـرة
قــــاصــــرة طــــالمـــــا انهــــا اهــملـت اهـم
عـامل يؤثـر في حياة الـناس ويقض
مـضـجعهـم، فعـــزمـت علـــى ابـتـــداع
ـــــــــارة اخـــــــــرى تـقـــــــــول: "ان اداء عــــب
الحكـــومــــة يقــــاس بقــــدرتهــــا علـــى
حمـايـة مـواطـنيهـا مـن اي اعتـداء
داخلـي او خــــارجـي". هــــذا مــــذهل،
فـــان استـطــاعـت الحكــومــة تـــوفيــر
الامن فــان مقيــاس ادائهـا سـيكـون
لا شـك- مـــــرتـفعـــــا. لقـــــد وقعــت –
اخـيــــرا علــــى تعـمـيـم جـيــــد. لـكــنه
لــيــــس جــيـــــدا بمـــــا فــيه الــكفـــــايـــــة
لـيـتـصـــدر المقـــال، فـــالـنـــاقـــد ســـوف
ـــــالقـــــول: "لا يمـكــن يــتـــصـــــدى له ب
قـيــــاس اداء الحكـــومـــة بـــالامـن، اذ
انهـــا جـــاءت في ظل ظـــروف امـنـيـــة
خـاصة، ولـذلك يتطلب الامـر وقتا
وجهــدا لـكي تـتمـكن مـن ان تـُقــارن
بــــالحـكــــومــــات العــــاديــــة". وهــــذا –
لـلاسف- كلام منطقـي، ولا اجد له
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على توفير الكهـرباء، نصف الوقت
على الاقل". وبدا لي ذلك منصفا،
حـيـث ان الـكهـــربـــاء، شــــأنهـــا شـــأن
ــــــارات، يمــثـل عــــصــب وقــــــود الـــــســي
الحـيــاة الحــديـثـــة، وذلك غـنـي عـن
الـبـيـــان. ولكـنـي مـــرة اخـــرى ثـنـيـت
نفـسي عـن مثل هـذه المــسلمـات. اذ
لا يـُعقل ان تـعلق قـــدرة الحكــومــة،
ذات الــــنــــيـف والــــثـلاثــــين وزيـــــــــــرا،
بـــــاكـمـلهـــــا علـــــى امـكـــــانـيـــــة بعــض
وزاراتهـــــا علـــــى تقــــديم الخــــدمــــات
الـضـــروريـــة، حـتـــى وان كـــانـت هـــذه
الخدمات اساسية بدرجة يستحيل
تصـور الحياة بـدونها. وهـكذا رحت
افـكر في عـبارات اكـثر شـمولـية: "ان
نجــــاح الحـكــــومــــة مــــرتـبــط بقــــدرة
مفــاصلهــا الخــدميــة علــى تـسـييــر
ـــــــــة الحـــيـــــــــاة الـــيـــــــــومـــيـــــــــة". عـجـل
فـــالخـــدمـــات الــصحـيـــة والـبلـــديـــة
والــتعلـيـمـيـــة، فــضلا عـن الـطـــاقـــة
والاتـصـــالات، هي مــا يـهم المـــواطن
بـــشـكل مـبــــاشــــر وتــــؤثــــر في راحــته
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الـبــــديلـــة لمـــادة) (c.v.pمــثل مـــادة الـبـــولـي بــــروبلـين
والبــولـي اثلـين حيـث ان اغلـب دول العــالـم استــوعـبت
المخــاطــر الـتـي تــولــدهــا المــواد الـبلاسـتـيكـيــة المـكلــورة
ومثـيلاتهـــا عنــد حــرقهــا. رابعــا : الــزام وزارة الـصحــة
ايضـا بـاستيـراد المحـارق المـتطـورة في عملهـا من خلال
الـــسـيــطـــــرة علــــى درجــــات حــــرارة الحـــــرق والعـــــوامل
المـساعـدة وكذلـك سرعـة جريـان الغـازات بحيـث يمكن
الـسـيطـرة علـى هـذه المـتغيـرات للحـد من تـوليـد مـادة
الـدايـوكـسين الـسـام. خـامـسـا : ضـرورة وضع ضــوابط
مـن قبل الجهـات المعـنيــة لمنع حــرق النفـايـات الـصلبـة
بـــشـكل عـــشــــوائـي في الامــــاكــن العــــامــــة وفي الـــشــــوارع
ومنــاطق سـكنــاهـم لان ذلك يــسبـب في تلــوث الهــواء.
سـادسـا مـنح مخـصصــات تحفيـزيــة للعــاملين في فـرز
وعـــــزل الــنفـــــايـــــات وتـــــزويـــــدهــم بمعـــــدات الــــسلامـــــة
الـشخـصيـة مـثل )البــدلات والكفــوف والكمـامـات(....
فــضلا عـن اعـــداد بــــرامج الـتـــوعـيـــة واجــــرا ء فحــص
وتـشـخيـص مــركبــات الــدايــوكــسين في المــواد الغــذائيــة
واجـــراء الفحــوصــات المـطلــوبـــة في المنــاطق الــسكـنيــة

القريبة من مناطق حرق النفايات الصلبة.

الـشـوارع ممــا تعيق حـريـة الحـركـة ومـا لهــذه النفـايـات
مـن مخــاطــر بـيئـيه وصـحيـــة للكـــائنـــات الحيــة بمــا في
ذلك الانــســـان وهـــذا واقع دفع كـثـيـــراً مـن الـنـــاس الـــى
القـيــــام بحــــرق الــنفــــايــــات امــــام المـنــــازل وفي الـــشــــوارع
والسـاحات العـامة واعـتقادهم بـانها الـوسيلة الـوحيدة
في الــتخلـص مـن الآثـــار الـــسلـبـيـــة للـــروائـح الكـــريهـــة
والمكـروبـات والـبكتـريـا الضـاره بــالصحـة العـامـة بـحيث
تـغطـي سحب الـدخـان جـراء حـرقهـا اجـواء المــدينـة ان
عمليـة الحرق بهذا الشكل يعطي نتائج معكوسة حيث
تصبح اثـارها اكثـر فتكا مـن الروائح والمكـروبات نفـسها
حيث تنـطلق نتيجة الحرق الكثيـر من الغازات السامة
والـدقــائق العــالقــة والعنـاصــر الفلــزيه الـسـامـة ايـضـا
ومن اكثرها سـميه انطلاق دقائق الدايـوكسينات والتي
تنـطلـق من حــرق هــذه الـنفــايــات. .. لــذا يجـب علـينــا
كمجـتمع يحـاول ان نتقـدم اسـوة بـبقيـة المجـتمعـات في
العـالم ان يـتوقف حـالا عن حـرق النفـايات وان نقـتدي
بـبقيـة دول العــالم في مجـال معـالجـة المـشـاكل الـبيـئيـة
ونعطي اهتماماً اكبر بهذا المـوضوع وغيره من مشاكلنا
الـبـيـئـيــــة وفي الحقــيقــــة ان هــــذا المــــوضــــوع اصــبح مـن
المــواضـيع المـهمــة الان في الــدول المـتقــدمـــة واصبـح من
الامـور الـتي تـوليهـا الحكـومـات الاهـتمـام الاكبـر الـذي
يـستحقه لـذا فان عـلى الـوزارات المعنيـة القـيام بـاجراء

فـحــــــــــوصــــــــــات تـــــــشـخــــيـــــصــــيـه لمــــــــــادة
الــدايــوكــسين في المــواد الغـــذائيــة الـتي
يكثـر فيها وكذلك يجب ضرورة القيام
بــاجـــراء فحــوصــات طـبـيـــة مخـتـبـــريه
لتحـديد مـادة الدايـوكسين في المـناطق
الــسكـنيــة القـــريبــة مـن منــاطق حــرق
الــنفــــايــــات والـتــي تعـتـبــــر مـن الأمــــور
المهمـة والملحة لتحديـد الوضع البيئي
لهـذه المـادة ونـسبـة تــراكمهـا في اجـسـام

هؤلاء السكان. 
* توصيات اخيرة لابد من تنفيذها ؟
- هــنـــــاك عـــــدة تـــــوصــيـــــات لابـــــد مــن
التعــاون من اجل تـنفيـذهـا أولاً: الـزام
امانـة بغداد ومـديريـات البلديـات كافه
في انحاء العراق بعدم حرق المواد التي
يدخل في تـركيبهـا الكلـور وتشـمل هذه
المــواد )المـسـتلــزمــات والحقـن الـطـبـيــة
واكــيــــــاس الــــــدم وجـــمع الـــنفـــيلــيــــــات
وغيـرها( وضرورة تشـديد الرقـابة على
ذلـك. ثانيـا: ضرورة التـشديـد من قبل
المجالـس البلديـة كافـة على فـرز وعزل
النفـايـات الـبلاستـيكيـة المـصنـوعـة من
مـادة البـولي فـينيل كلـورايد لـلتخلص
منهـا بشـكل صحيح. ثـالثـا الـزام وزارة
الـصحة بـاستيـراد المستلـزمات الطـبية
المــصـنــــوعــــة مـن المــــواد الــبلاسـتـيـكـيــــة

علــى شيـئ من كـل شيـئ ولاتتـركــز علـى نـوع واحــد من
الغــذاء ، فتـضـم الفــاكهه والخـضــراوات الـطــازجــة الــى
جــانـب الحـبــوب والخـبــز وقلـيل مـن اللحــوم الـبـيـضــاء
والحمـراء الخـاليـة تمـامـا من الـدهـون الـتي تلـتحم به
الــدايــوكــسـيـنــات وان الـتخلـص مـنهــا هــو بمعــالجـتهــا
بـالحـرارة الشـديـدة حـيث يمكـن ان تصل درجـة الحـرارة
الى اكثـر من )1000( الف درجه مئـوية وضـرورة وفرض

قيود لحماية موارد الغذاء. 
* ماهي الاثـار الصحية الـتي تنجم عن التـسمم بمادة

الدايوكسين ؟
- يتـسبب الدايوكسين بامراض واعراض تؤثر في جسم
الانـسـان تــأثيـراً كـبيـراً وقـد تـؤدي الـى المــوت حيـث انه
يـتــسـبـب في الــســرطــان وقــد اثـبـتـت الــوكــالــة الــدولـيــة
لابحــاث الــســرطـــان ذلك وتم ربـط تــأثـيــره بــســرطــان
الكبـد والرئـة والمعدة بـالاضافـة الى الـورم اللمفاوي. ..
كمـا يؤثـر على جهـاز المناعـة. كذلك يـسبب العقـم عند
الــرجـــال والنـســاء والاجهــاض. .ويـسـبب ايـضـــا الخلل
الهـرموني. . وكذلك علـى التناسل والنمـو.. كما يسبب

مرض السكري. 
* ماهو الحل لمقاومة اخطار الدايوكسين ؟

- ان الحـل الوحيـد للتخلـص من الدايـوكسين هـو منع
تكونه من الاسـاس ويأتي ذلك مـن خلال الحرص على
عـدم تلـوث الـبيئـة به عن طـريق عـدم استخـدام الكلـور
في لـب الـــورق واسـتخــــدام الكـمـيـــات ذات القـــواعـــد مـن
الاوكـسيجين للـتبييـض ، وعدم حـرق القمـامة وخـاصة
الـطـبـيــة مـنهـــا في الهــواء الــطلق والــتخلـص مـنهــا في
محـارق خـاصـة وعـدم حـرق اخـشـاب الغـابـات والاقلال
مـن تـنـــاول المـــواد الـــدهـيـنـــة والـــدسـمـــة في الاطعـمـــة او
الامـتناع عنهـا بصوره نهـائيه ويجب التـأكد من فحص
الأغـــذيـــة المــسـتـــوردة مـن الخــــارج للـتـــاكـــد مـن انهـــا لا
تحـتوي علـى نسب عـاليه من هـذه المواد الـسامـة والتي
قد لاتظهر اثارها بصـوره حادة الا انها قد تؤثر بصوره
تـــراكـمـيــــة بعـــد عـــدة سـنـــوات وتـــؤدي الـــى تـلك الآثـــار
والامـراض المدمـرة بالـصحة والاخـذ بنظـر الاعتـبار ان
هــذا التلــوث ليـس في دوله واحــده من الــدول المتقـدمـة
المصـدرة للكـثيـر من الأغـذيـة ولـكنهـا في معـظم الـدول
الــصـنـــاعـيـــة المــتقـــدمـــة لــــذا يجــب ان يكـــون الـتـحكـم
والــسـيـطـــرة مـن خـلال الفحـص الـــدقـيق لـتـلك المـــواد

الغذائية المستوردة قبل دخولها الى البلد. 
* وماهي علاقته بالواقع البيئي في العراق ؟

- بـسبب الظـروف الاستثـنائيـة التي يمـر بها بلـدنا من
عـدم الاستقـرار وتدهـور الجانـب الامني الـذي ادى الى
ضعف في واقع الخدمات البلدية او انعدامها وهذا ادى
الـــى تـــراكـم اطـنـــان مـن الـنفـــايـــات الــصلـبـــة بمخــتلف
انـواعهــا واشكـالهــا والتـي مصـدرهــا المنـاطق الـسكـنيـة
والـدوائـر الحكــوميـة والمـستــشفيـات والمعـامـل والمصـانع
وغيرها بحـيث اصبحت اكوام النفايـات تزاحم الانسان
في الـبـيـئــــة وحـتــــى في مـــسـكـنـه بحـيـث اصــبحــت تغـلق

امــا المصــدر الثــاني له هـو المحـارق العـامــة :اي مطـامـر
المــدينـة الــرئيـسيــة. . المصــدر الثــالث حــرائق البــراميل
المـفتــوحــة وتـشـمل حــرق الـنفــايــات المنــزليــة والحــرائق
الـطــارئـــة للـبـنــايـــات الكـبـيــرة امــا المـصــدر الـــرابع فهــو
تفـــاعلا ت بعــض عنــاصــر الــطبـيعـــة كنـــواتج البـــراكين
وحـرائق الغـابـات فـضلاً عن العـنصـر الاخـر المـسـبب له

وهو ناتج عرضي اثناء صناعة المبيدات الحشرية. 
* كيف يتـم انتقال الـدايوكـسين من مصـادر تولـده الى

الاماكن الاخرى ؟
- يـنتقل هـذا العـنصـر الفعـال بعـد ان يـتم انبعـاثه من
مـصــادر تــولــده ويـبقـــى في البـيئـــة وينـتقل الــى الهــواء
ويصل سطح الارض بـواسطة الامـطار والثلـوج والغبار
والمياه ويتجمع علـى سطح الاشجار والنبـاتات ومن ثم
يـــدخل الــى الــسلــسلـــة الغــذائـيـــة للانــســان والحـيــوان
ويـنـتقل مـن كــائـن الــى اخــر ومـن وسـط الــى اخــر بمــا
فيها جـسم الانسان. .. وفي الحقـيقة يأتي تلـوث التربة
بالـدايوكـسينـات نتيجـة تخزيـن هذه التـربة بـالمخلفات
الصناعية لفتـرات طويلة فتتسرب الى البيئة المحيطة
وبــالتــالي تـصل الـي طعــام الحيــوانــات وبعـض الاجنــة
وكــــذلـك العـــــاملــــون في مـــشــــروعــــات حــــرق المخـلفــــات

الخطيرة وصناعة الورق وصناعة المبيدات وغيرها. 
* مـاهي المخـاطـر والتـأثيـرات الـصحيـة والبـيئيـة التي

يسببها الدايوكسين ؟
- ان مخاطر الدايوكسين كثير حيث تكمن خطورته في
انه غـيـــر قـــابـل للــتكــسـيـــر او الـــذوبـــان بـــاي شـكل مـن
الاشكـال ولاتتغـذى علـيه اي من الـبكتـريـا المـوجـودة في
الـطبـيعــة ســواء في المــاء او الهــواء او التــربــة وبــالتــالي
فهي تتكون وتبقـى في البيئة وتنتقل مـن كائن الى اخر
ومـن وســط الــــى اخــــر حـتــــى تــصل الانـــســــان وتحــــدث
تـــاثـيـــراتهـــا المـــدمـــرة فــيه علـــى مـــر الــسـنـــوات وبـصـــورة
تـدريجية وتـزداد هذه الاثـار كلما زادت كثـافة هـذه المادة
وفتــرات الـتعــرض لهــا. .. وتــوجــد الــدايــوكـسـينــات في
امـاكن عـديدة كـالهواء والـتربـة والميـاه وبعض الاطعـمة
كـــاللحـــوم والاسمــاك والقـــواقع ولكـنهـــا تكـــون بنــسبــة
قلــيلــــة جـــــدا في الهــــواء والمــــاء ويــــاتــي تلــــوث الـتــــربــــة
بــالــدايــوكـسـينـــات نتـيجــة تخــزيـن التــربــة بـــالمخلفــات
الـصـنـــاعـيـــة لفـتـــرات طـــويلـــة فـتـتــســـرب الـــى الـبـيـئـــة
المحيطـة، ويمكن تقـدير الخـطر علـى الانسـان وصحته
من تناول الاطعمـة الملوثة بـالدايوكسـين وذلك بتقدير
كميـة الطـعام المـلوث الـذي يتنـاوله يـوميـا وكذلـك مدة
التعـرض لـتلك المـادة وكمـيتهـا المـتجمعـة والمخـزونـة في
الجسـم ثم عن طـريق هـذه الارقــام يمكن تقـديـر نـسبه
الخــطــــورة الـتـي يــتعــــرض لهــــا الانـــســــان. ولـكــي يقـلل
الانسـان من خطـورة تعـرضه لمـادة الدايـوكسـين لابد ان
يــتخلـص اولا مـن الـــدهــــون في اللحـــوم والابـتعـــاد عـن
المـأكولات التي تدخل الـدهون في صناعتهـا كالشوكلاته
مع التــركيــز الجيـد علـى طهـي اللحـوم. امـا الــوجبـات
الغذائية المعتادة فلابد ان تكون متوازنه بحيث تحتوي
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